3 


00.-- ذكريات 
شيرلوك هولمز 
)۱۰( 


کر ۱ ۱ اكد 
ل ا رن 0 المترجم 
ليوناني 
veg ۹‏ 
نشرت للمرة الأولى في صحيفة «ستراند» الشھریة 
في عدد أيلول (سبتمبر) ۱۸۹۳ 


تاليف: آرثر كونان دويل 
ترجمه: سالي احمد حمدى 


تحریر: رمزي رامز حسّون 


ms 


آرثر كونان دويل 


۱ ولد ارثر كونان دويل لأسرة متوسطة الحال فى 
إدنبرة في (سکتلندا في الثاني والعشرین من أيار (مايو) 
عام ۹٥۱۸ء‏ والتحق بكلية الطب فيها وعمره سبعة 
عشر عاما. وكان من مدرّسيه في الكلية الجرّاحٌ الشهير 
الدکتور جوزیف بل» وهو الذي أوحى إليه بشخصية 
شیرلوك هولمز التي ابتکرها بعد ذلك. ۱ 

في عام ۱۸۸۲ حصل دویل على شهادة الطب من 
جامعة [دنیرق» وکان یحلم بأن یصیح جرّاحاً وخبيراً في 
التشخيص مثل الدكتور بل» ولكن قلة المال اضطرته 
إلى العمل طبيباً على سفينة لصيد الحيتان. 
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شركة الأجيال للترجمة والنشر والتوزیع 


يُمنّع نقل أو تخزين أو إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب 
بأي شكل أو بأية وسيلة: تصويرية أو تسجيلية أو إلكترونية 
أو غير ذلك إلا بإذن خطي مسبق من الناشر 


الطبعة الأولى 
۰ ۲ 


العنوان الالكتروني للناشر 
info@al-ajyal.com‏ 


موقعنا على الإنترنت 
www.al-ajyal.com‏ 


غلاسكو أو إدنبرة» وقد ذهب هناك بمحض إرادته. 
اك سحب کل امول ٠١‏ بر آل الهروت 
المتعمّد والحفل الذي كان فيه ينتهی فی الساعة 
الحادية عشرق ولما كان قد أبدل ملابسه بعد عودته 
فلا بد أنه كان ينوي القيام برحلةء والقطارات السريعة 
المتجهة إلى إسكتلندا تغادر محطة كينغز كروس عند 
متصف اللیل . وقد عار على الرجل في |ذنبرة فعلا! 
5 كان آرثر كونان دویل رياضياً متعدد المواهب» 
فقد مارس الملاكمة وكرة القدم والبولينغ والكريكت» 
وكان خطيبا مفوّها ومحاضراً ناجحاً ومحاوراً بارعا 
وقد ذاعت اراؤه وأفكاره المتنوعة فی الطب والعلم 
والأدب والسياسة والاجتماع. ‘ 


وفي عام ۱۹۰۰ 
تطوّع الدكتور دويل في 
حرب البُویر (في جنوب 
افریقیا) وصار كبيراً 
للجرّاحین في واحد من 
المستشفیات الميدانة 
وفي ale‏ الحرب مُنح a‏ 
وسام الفروسية ولقب "ا 
آسیرا تقدیراً لخدماته. MA)‏ 
وقد sles)‏ بعل عودته 


بعد ذلك مارس مهنته في منزل صغير استأجره 
في بض ar?‏ ا وان اعدد المرضى 
كان SUG‏ فاتجه إلى الكتابة أملاً فى الحصول على 
بعض الدخل الإضافي. وقد كتب Lan‏ من قصص 
المغامرات لمجلات الفتيان» ولكن أجره عنها كان 
See‏ وفشلت روايته الأولى في العثور على ناشر. 


وفي غمرة إحساسه باليأس فكر في أساليب 
الدكتور بل في التشخيص وقرر أن يستخدمها في قصة 
يكون بطلها واحداً من رجال التحري؛ وهكذا وُلد 
شيرلوك هولمز في رواية «دراسة قرمزية» التي نشرها 
دويل سنة ۱۸۸۷. 


لمد ابتكر دويل شخصية تفيض بالحياة» حتى 
إن الجماهیر رفضت أن تصدق آنها شخصية خیالیة! 
وکان المؤلف یتلقی بانتظام خطابات موجّهة إلى 
هولمز تطلب مساعدته في حل قضايا حقیقیةء وبعض 
هذه القضایا آدی إلى کشف قدرة دویل نفسه. 

كانت إحدى هذه الحوادث تتعلق برجل سحب 
كل أمواله من البنك وحجز غرفة في أحد فنادق لندن» 
ثم حضر حفلاً عاد بعده إلى فندقه حيث آبدل ملابسه 
ثم اختفی. وعجز رجال الشرطة عن اكتشاف مكانه» 
وخشیت أسرته أن يكون قد أصيب بسوء» لكن دويل 
حل المشكلة سريعاً إذ قال: "سوف تجدون رجلكم في 
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شيرلوك هولمز وعالمه 
ربما كان شيرلوك هولمز آشهر 17 الشخصيات 
الخيالية في التاریخ» 96ھ830 


من مشاهير العالم الحقيقيين. وقد بلغ من شهرة هذه 
الشخصية أنها فاقت شهرةً مبتكرهاء آرثر كونان دويل. 


استوحى دويل شخصية هولمز وصفاته من 
الدکتور جوزیف پل الذي درّسه في كلية الطب. 
كان الد کتور بل یت یتمتع بموهبة عظيمة في الملاحظة 
وأسلوب التفکیر ا اتمم تلامیذہ 
aa‏ در فهو لم يكن ماهراً فقط فى 

التعرف على علل المرضی؛ بل وفي معرفة شخصياتهم 
ومهنهم وتفصیلات خفية عنهم Lal‏ كان يقول لأحد 
المرضى مثلا: آنت ضابط شُرّح من الجيش حول بدا + 
وقد عدت لتۆك من بربادوس» وأنت تعاني ما فام 


الفيل" . وبعل أن تسيطن الدهشة علی المريض ٢‏ 


۹ 


إلى إنكلترا كتاباً مھماً عن هذه الحرب. 

وتوفي السير آرثر كونان دويل في السابع من تموز 
(يوليو) عام ۱۹۳۰ بعد أن بلغ الحادية والسبعين» بعد 
ثلاث سنوات من كتابة آخر قصصه عن شيرلوك هولمز 
وبعل مرو اکر من أربعين عاماً على أول ظهور علني 
لهذه الشخصية الخارقة. 


2 
2 
2 


وكان يقيم في شارع بيكر في العاصمة البريطانية لندن 
ورفم البيت الذي يقيم فيه هو ۲۱۸ ب». وقد لا نبالۂ 
ادا قلنا إن هذا العنوان YN)‏ شارع بيكر) هو أشهر 
عنوان في العصر الحديث! وقد برع هولمز في كشف 
الجرائم وحل الألغاز الغامضة بفضل دقة ملاحظته 
وقدرته العظيمة على الاستنتاج والتحليل المنطقي ء 
بالإضافة إلى غزارة معلوماته واطّلاعه الواسع على 
العلوم المختلفة. 


آما الد کتور واطسون. صديق هولمز ومساعده 
الذي يرافقه فی قصصه كلهاء فلا يكاد يقل شهرة عن 
هولمز نقسه ‏ وهو راوية القصص الذي يقصّها علينا 
(كما قعل ام ال ویک ار کا ہنارت 
بوارو). وهو طبيب ولد نحو سنة ۱۸۵۲ وتخرج Leb‏ 
سنه ۰۱۸۷۸ ثم انضم إلى الجیش سنة ۱۸۸۰ وأمضی 
51 سدمته في افغانستان مع الجیش البريطاني» نم عاد 
ای بلده وتقاعد من الجیش بعدما آصیب فی edo]‏ 
الكيمياء بمستشفی ستامفورد فی آوائل سنة ۱۸۸۱ 
واطسون في أواخر سنة ۱۸۸۲ء لکن دویل لم يشأ أن 
يعرّفنا إلى زوجته ولم يذكر لنا اسمها. 


في قصة «المشكلة الاخبرة» التي شرت فى نهاية 


١١ 


على السواء يشرح الدكتور بل الأمر قائلاً إن الرجل 
يبدو جندياً من هینته» وعدم خلع قبعته عند دخوله 
الغرفة يدل على أنه ترك الخدمة حدیثاً» وهو يملك 
مظاهر السلطة كتلك التي توجد لدى الضباط » وتدل 
بشرته التي لوّحتها الشمس والمرض الذي يشكو 
منه على أنه جاء من منطقة استوائية» وقد جاء من 
بربادوس لأن هذا المرض بالذات منتشر هناك! 
«ولد» شيرلوك هولمز -في عالّمه الخيالي- سنة 
4 وحصل على شهادة جامعیة لم يحدّدها دویل 
ثم احترف مهنة «محقق خاص» منذ نحو سنة ۱۸۷۸ء 


قصص شیرلوك هولمز 


أول قصة نشرها دويل كانت في عام ۹ 
وهي قصة قصيرة عنوانها «إفادة السید جفسون», آما 
أول رواية نشرها من بطولة شيرلوك هولمز فكانت 
اد Ha AP‏ عبد تی بریطاناعام ۱۸۸۷ 
فلم يكد Gort‏ بها cael‏ لكنها حققت نجاحا میک 
في الولايات المشحدة. وبعدها نشر رواية طويلة ثانية 
دن بعولة شیرلولك هولمز» وهي رولية «علامة Caan Ni‏ 
ol‏ عام ۱۸۹۰ فوطّدت شخصية هولمز في 
بريطانيا وأمريكا علی السواء. 

وفی الستة التالية (۱۸۹۱) بدأ نشر مجموعة 
امغامرات Gla Or‏ حلقات شهرية نی 
مجلة استراند)ء بدءاً بقصة «فضيحة فی بوهيميا» التی 
ظهرت في عدد تموز (یولیو)ء فقوبلت هذه القصص 
جح كبير غير مسبوق في تاريخ الصلحافة البريطانة ) 
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ودخلت هزه الشخصية الخيالية التاريخ من al‏ 


عام ۱۸۹۳ «قتل» دویل بطله شیرلوك هولمز» لکنه 
واجه احتجاجاً عارماً من جماهیر القراء فقرر إعادة 
احیاء هذه الشخصية الخيالية FS te‏ ره 
إلى الظهور مرة آخری في آواخر عام ۱۹۰۳ لیستأنف 
حل القضایا الغامضة. 
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التتّت لمساعدة اللاما الکبیر ثم عاد إلى لندن ليحقق 
في وفاة ابن أحد اللوردات بطريقة غامضة. وقد أثارت 
عودة شيرلوك هولمز في مجلة «ستراند» في بریطانیا 
ومجلة «کولیزز» في آمریکا حماسة بالغة في نفوس 
عشاقه المخلصین وحققت للمجلتین مبیعات غير 
مسبوقة. واستمر نشر سلسلة «عودة شیرلوك هولمز» 
تي بلغ عدد حلقاتها ثلاث عشرة حلقة» حتی کانون 
الأول (دیسمبر) ۶ ۱۹۰. 

وکان دویل قد نشر قبل هذه السلسلة روايةً 
شيرلوك هولمز الطويلة الثالثة "كلب عائلة باسكرفيل»» 
وقد استمر نشر حلقاتها من آب (أغسطس) ۱۹۰۱ إلى 
نیسان (آبریل) ۲ وهي آشهر روايات شيرلوك 
هولمز على الاطلاق. 

وبعدها صدرت سلسلة «الظهور الأخير» التي 
تضم سبع قصص شرت على حلقات متباعدة بين 
ایلول (سبتمبر) ۱۹۰۸ وكانون الأول (دیسمبر) 
ار ثم الروایة الطویلة الرابعة «وادي الرعب) 
۷ وهي أعظم روایات شیرلولء 
هو مز كما يقول النقاد. وآخیراً سلسلة «قضايا شيرلوك 
هولمز» (۱۹۲۱/۱۰-۔٤‏ /۱۹۲۷) التي نشرت آخر 
حلقاتها بعد أربعين سنة تماما من صذور أولى روایات 
شیرلوك هولمز. 


وقد بلغ عدد قصص هذه السلسلة اثنتي عشرة 
نشر آخرها في عدد حزیران (یونیو) من عام ۲ ثم 
ظهرت سلسلة «ذکریات شیرلوك هولمز» التي نشرت 
في اثنتي عشرة حلقة Lal‏ صدر آولها في کانون الأول 
دس ۲ ویبدو أن دویل بدأ يمل عندئذ من 
كتابة قصص شيرلوك هولمزء ولذلك «قتله» في آخر 
قصة من هذه المجموعة في معركة مع البروفسور 
موريارتي الشزیر عند شلالات رایشِنباخ في سويسرا! 
وقد شرت هذه القصة (وعنوانها «المشكلة الأخيرة») 
فى كانون الأول (دیسمبر) عام ۳ 


وثار جمهور دويل غضباً وانهالت عليه آلوف 
الخطابات تستنكر عمله وخسرت المجلة عشرين ألف 
اشتراك» ولكن دويل تمشك بموقفه» فقد شعر بأن 
شيرلوك هولمز يحول بينه وبين أعمال أكثر أهمية. 
ثم وافق أخيراً بسبب الإلحاح الذي لم ينقطع على 
ابعث» شيرلوك هولمزء فأعاده إلى العمل في قصة 
«مخامرة المنزل الخالي» التي نُشرت في مجلة «ستراند» 
في تشرين الأول (أكتوبر) عام ۱۹۰۳. 

وعاد شيرلوك هولمز إلى الأضواء من جديد؛ 
فقد تبيّن أنه لم يُقتّل على الإطلاق» وفي تلك القصة 
(المنزل الخالي) شرح دويل كيف نجا هولمز من 
الموت باعجوبة. نم شقّ طريقه بعد ذلك إلى بلاد 
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رسام شيرلوك هولمز الأشهر 


تعاقب على رسم شخصية شيرلوك هولمز Sue‏ 
من الرسّامين» لکن أشهرهم وأعظمهم ۔بلا خلاف- 
كان الرسام الإنكليزي سدني باجيت الذي صاحبٌ 
روايات هولمز وفصصه منذ ولادتها المبكرة» وهو 
الذي بلوّر صورة شیرلوك هولمز وطبعها فی عیون 
القراء على مدار السنين. ۱ 

والغريب أن المجلة لم تسع ابتدا٤‏ خلف سدنی 
باجيت بل خلف أخيه الأكبر ولتر الذي كان قد نجح 
في رسم رسومات Gad‏ «جزيرة الکنز» واروبسون 
کروزوا» لکن خطأ في الاتصالات تسیب فی دعوة 


ogo‏ الأ الأصضشر» لرسم اضور القصعن الث 


۱۷ 


ولم تقتصر مولفات آرثر کونات bee‏ علی 
قصص وروایات شیرلوك هولمزء فقد ألف كتباً كثيرة 
غيرهاء منها روایات تاريخية ورومنسية ومسرحیات 
بالاضافة إل عدد کبیر من الکتب والدراسات الغیر 
الروائية. 

والحقيقة أنه كان کاتباً غزير الإنتاج» فقد بلغ ما 
تركه من المؤلفات نحو مئة وستين» منها ستون من 
قصص وروایات شیرلوك olga‏ 6 وخمش روایات من 
بطولة شخصية خيالية آخری ابتکرها هي شخصية عالم 
اسمه البروفیسور تشالنجر» وآشهر هذه الروایات هی 
«العالّم المفقود»» ونحو آربعین رواية من الروایات 
المتنوعة» بالاضافة إلى عشر مسرحیات وأربعة 
دواوين شعرية» وأكثر من خمسين bess US‏ في 
الشؤون الاجتماعية والسياسية والعسكرية» وکتاب 
ذكرياته الجميل الذي سمّاه «ذكريات ومغامرات». 


% لد ×د 


الأولى التي نشرتها مجلة «ستراند» في التصف الثاني 
من عام ١غ‏ وعلی اد ثر النجاح الهائل الذي acca)‏ 


هذه القصص مع رسوماتها التصق سدني باجيت بآرثر 


كونان دويل لتصبح رسومات هذا بنفس أهمية كتابة 
ذاك في عالم شيرلوك هولمز. وقد استمر سدني باجيت 
برسم الصور لقصص وروايات شيرلوك هولمز حتى 
وفاته عام ۰۰۸ وبلغ عدد ما رسمه خلال هذه 
السنوات ۳۵۷ رسماً زيّنت ۳۸ قصة. 

وحين توفي سدني استعانت مجلة «ستراند» 
برسّامين آخرين » فشارك في رسم الستلسة الجديدة 
«الظهور الاخیر» كل من ولتر باجيت» الاخ الأكبر 
لسدني» وآرثر تويدل وجلبرت هاليدي وأليك بول 
وجوزف سمبسون. . ایا السلسلة الاخيرة -وهي «فضایا 
شیرلوك هولمز»- فقد رسمها ثلائة من الرسامین هم 
J‏ جلبرت وهاوارد الکوك وفرانك وایلز. 

هذا في نسخة هولمز البريطانية التي نشرتها 
مجلة «ستراند»» أما في أمريكا فقد استعانت مجلة 
«كوليزز) بعدد من الرسامين أشهرهم فردريك دوز 
ستيل» ومنهم و ه هايد وجوزف فريدرتش ورتشارد 


غوتشمت. 


خلال مدة معرفتي الطويلة الوطيدة بشيرلوك 
هولمز لم أسمعه قط يشير إلى علاقاته أو إلى بداية 
حمباته؛ وقد زاد هذا التكتم من الانطباع غير الانساني 
الذي تولد في نفسي تجاهه حتى وجدت نفسي أنظر 
إليه كظاهرة متفردة كعقل دون قلب» ذلك لأن 
iii‏ العقلى وذكاءه الخارق كان یکافی عجرّه 
عن إظهار أي تعاطف إنساني. لقد كان ذا شخصية 
باردة المشاعر اتفق أن اجتمع لها النفور من النساء 
مع العزوف س سم الصداقات. ولم يكن ذلك 
كله ليعدل كتمانه Gi‏ معلومات عن أهله وخاصة 
غشیرته» حتی بت أعتقد. أنه يتيم بلا آقارب... ul‏ 
أن أصابني بدهشة شديدة ذات یوم حين بدأ يتكلم 
عن أخيه! 

كان ذلك بعد تناول الشاي فى مساء أحد 
أيام الصيف حين دار الحوار بیننا في موضوعات 
مختلفة » فانتقلنا من الحديث عن نوادي الغولف إلى 
See‏ دائرة البروج» ثم تطرّق الحديث أخيراً إلى أثر 
الوراثة في تكوين الصفات والملکات؛ وكانث النفهلة 
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ان في إنكلترا رجل آخر يملك مثل هذه القدرات 
وأنا لمح إلى أن تواضع رفيقي هو الذي جعله یر 
پان | ols:‏ یفو 643 وعندها سخر هولمز من تلميحى 
وفال: يا عزيزي واطسونء آنا لا أتفق مع opt‏ 
الذين یعتبرون التواضع من الفضائلء فالمفكر 
الحقيقي يجب أن يرى حقيقة كل الأشياء كما هي 
وثقلیل المرء من قيمته يبعده عن الحقيقة بنفس القدر 
الذي تبعده به المبالغة فى قدراته ولذلك فعندما 
آفول إن قدرات مايكروفت في الملاحظة آفضل من 
فدراتي فيجب أن تعرف بأنني أقول الحقيقة المطابقة 
للواقع تماماً. 

- هل هو أصغر منك؟ 

- بل أكبر مني بسبعة أعوام. 

- ولماذا هو غير مشهور اذن؟ 

- بل هو مشهور جداً ضمن محیطه وبيئته. 

We أين‎ - 

- حسناء في نادي دیوجینز على سبیل المثال. 


۳۳ 


التي رحنا نناقشها هي القڈُر الذي تساهم به الورائة في 


تشکیل المواهب الفردية العظيمة التي نملکها والقدر 


الذي تساهم به الخبرة المبکرة في الحياة. 

قلت: بالنسبة إليك يبدو من الواضح -بعد كل 
ما أخبرتني به- أن الفضل في قدراتك في الملاحظة 
ووسائلك الغریبة فی الاستنتاج یعود ۷۳ تدرّبك 
| لمنظم وجهدك الث لشخصي. 

آجاب بعد تفکیر عمیق قائلا: إلى جحد cle‏ 
فقد کان أجدادي من کبار مُلاك الأرض في الریف؛ 
ويبدو أنهم عاشوا حياة طبيعية بالنسبة إلى طبقتهم 
الاجتماعية» ولكن ربما حملوا في دمائهم عاملاً 
ورثته عنهم لأصبح ما أنا عليه الآن؛ ويمكن أن 
أكون قد ورئت .ذلك عن جدتن الى کانت اح 
acl‏ اشکالا غريبة. 

- ولكن كيف عرفت أن الأمر ورائي؟ 

oY -‏ آخی مايكروفت يملك هذه الموهبة 
بدرجة أكبر مني. 

كانت تلك أخباراً جديدة بالنسبة الي» فلو 


TY 


إلى ميدان ريجنت. قال رفیقی: أنت تتساءل لماذا لم 
پستخدم مايكروفت قدراته في العمل مخبراً سرّياً. 


- قلت إنه يفوقني في قوة الملاحظة والاستنتاج 
المنطقي؛ فلو كان عمل التحقيق يبدأ وينتهي من فوق 
كرسيّ مريح لكان أخي أعظم محقّق على الإطلاق» 
پو لور یر ot‏ أن يذل أي 

نهد ليثبت نتيجة تفكيره ه والحل الذي يتوصل إليه؛ 
بل اه یفضل أن يعتبروه مخطناً على أن یتکتد مشقة شقة 
إثبات صخة رأيه! لقد أخذت إليه مشكلة بعد أخرى 
وتلقيت منه التفسيرات التي ثبتت صختها فیما بعدء 
وبالرغم من ذلك فهو غير قادر على بذل مجهود في 
النقاط العملية التي يجب التحقّق منها قبل أن توضع 
القضیة أمام القضاء. 


- إنها ليست مهنته إذن؟ 


- بالطبع ؛ فالذي أعتبره أنا وسيلة للعيش يمثّل 
بالنسبة إليه مجرّد هواية لفنان. مايكروفت له قدرة 
استثنائیة مع الارقام» ولذلك فهو يدقق في حساپات 


Yo 


ذلك قد ظهر في وجهي» فقد سحب هولمز ساعته 
فنظر إليها ثم قال: إن نادي دیوجینز من أکثر الاندية 
غرابة» وأخي یوجد هناك دائماً بين الساعة الخامسة 
إلا Ley‏ والساعة الثامنة الا EE‏ انها السادمة 


تتمشى في هذا المساء الجميل 
کر E SE tlie‏ 


الآنء فإذا أردت أن تہ 
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5 


وصلنا إلى شارع بول مول في أثناء كلامناء 
وحين اقتربنا من النادي توقف هولمز وحذرني من 
الکلام. دخلنا بعد ذلك إلی صالة النادي» ومن 
خلال لوح الباب الزجاجي لمحت غرفة أنيقة واسعة 
يجلس فيها عدد من الرجال ويقرؤون الصحف» كل 
واحد فی زاويته الصغيرة الخاصة. 

قادني هولمز إلى غرفة صغيرة Yai‏ على شارع 
بول مول» وبعد ذلك تركني قليلاً ثم عاد ومعه رفيق 
عرفت أنه لا يمكن أن يكون إلا أخاه. كان مايكروفت 
هولمز أكثر ضخامة وقوة من شيرلوك؛ كان جسمه 
الخ پمووی ا fa‏ 
من حدة الملا مح التي 3 تميّز وجه أخيه » وكان لوك 
wie‏ رمادياً پت ال نت ولھما نظرة عمیقة 
ذاملة لاحظهافقط في عيي Splat‏ حين بیدا ني 
استخدام قواه الكاملة 11 1 / 

قال وهو یمد إلى يده العريضة: أنا سعيد 
برؤيتك يا دكتورء فقد أصبح شيرلوك مشهوراً منذ 
بذأت بكتابة قصص مغامراته. سنا لقد توقعت 
رؤيتك في الأسبوع الماضي يا شيرلوك لتستشيرني 
فى قضية بيت مالك العزبة» فقد ظننت أن الأمر أكبر 
من قدراتك قلیلاً 


YV 


اعبس الادارات اکر وهو بسكن في شارع 
idly‏ وکنا قهو ينعي حول الرکن کل يضما 
حو جل شارع وایتهول؛ نم یمود olan JS‏ ال 
مسکته» ومن عام إلى آخر فهذا هو التمرین الوحید 
الذي يقوم به» ولا dol oly‏ إلا في نادي دیوجینز 
الذي يقابل سكنه. 


- لا أستطيع تذكر هذا الاسم. 

- الاحتمال الأكبر أن لا تعرفه. إن بعض الناس 
لا يرغبون في صحبة الاخرین كما تعلم» ما بسبب 
الخجل أو بسبب بُغض الاختلاط والخوف من 
الناس» ولكنهم مع ذلك یحبون المقاعد المريحة 
وقراءة المجلات. وقد أنشوء ۾ نادي دیوجینز لتوفير 
الراحة لهؤلاءء وهو یضع OW‏ أقل رجال المدينة 
اجتماعية bes‏ للاختلاط » ولیس سا لأي من 
أعضائه بإبداء أدنى اهتمام بالأعضاء الآخرين» وغير 
مسموح بالكلام على الإطلاق إلا في غرفة الغرباء 
فإذا ارتكب أحد الأعضاء ثلاث مخالفات وانتبهت 
الإدارة إلى آخطائه يكون المخالف عرضة للطرد. 
إن أخي هو أحد مؤسّسي هذا النادي» أما أنا فقد 
وجدت جه Bigs‏ للأعصاب. 


۳۹ 


- لقد كنت ly‏ من ذلك منذ البداية. 

جلس الاثنان معاً تحت مشربية النادي المقوّسة 
وقال مايكروفت: هذه هى البقعة المناسبة لدراسة 
الجنس البشري. انظر إلى هذه النماذج الرائعة من 
البشر... انظر إلى هلين الرجلین القادمين باتجاهنا 
علی سبیل المثال. 


- أتقصد الرجل الذي یسجّل نقاط الفوز في 
لعبة البلیاردو ومن معه. 


- تماما ماذا تعتقد الاخر؟ 


توقف الرجلان we‏ النافذة» وکانت بعض 
اثار الجر الطالقة ان جيب مت لفیا فى 
علامة البلیاردو الوحيدة التى استطعت رؤيتهاء. أما 
الآخر فكان رجلاً ضئيلاً داكن البشرة يرجع قبعته إلى 
الخلف ويحمل عدّة رزم تحت ذراعه. 


قال شيرلوك: إنه جندي قديم كما آلاحظ. 
أضاف آخوه قائلاً: وقد سرح حدیثاً جداً. 
- أرى أنه قد خدم في الهند. 

- وهو من ضباط الصف. 


۳۹ 


قال صدیقی بابتسامة: لاء لقد حللته. 


- کان آدمز بالطبع. 


¬ أجل» لقد ols‏ ام 
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الكامل أنه فقد شخصاً عزيزاً cade‏ ويدل قیامه 
بالتسوّق وحده على آنها زوجته» وقد كان يشتري 
أشياء للأطفال LS‏ تلاحظ» ومن بين هذه الاشیاء 
inl‏ لطفل صغير جداًء فمن المحتمّل أن الزوجة 
فد ماتت فى أثناء الولادةء كما أنه قد اشترى أيضاً 
گناب صور للأطفال مما يُظهر وجود طفل آخر یفکر 


په. 


بدأت أفهم ما عناه صديقي عندما قال إن 
فدرات أخيه الاستنتاجية تفوق قدراته. نظر شيرلوك 
هولمز إليّ وابتسم» أما مايكروفت فقد قال: بالمناسبة 
با شيرلوك» عندي شيء سيعجبك» مشكلة شديدة 
الندرة عُرضت على لابداء الرأي فيهاء ولکننی لا 
أملك القوة لمتابعتها إلا بطريقة غير مكتملة» ولكنها 
اعطتنی أساشا لبعض التخمية 6d poll‏ فإذا كان 
يهك سماع الحقائق... 1 

- هذا يسعدني یا عزيزي مایکروفت. 

کتب الأخ ملحوظة على صفحة من مفکرته» ثم 
دق الجرس ليعطى الورقة Jot‏ وقال: لقد طلبت 
من السید میلاس أن ينضح إلينا. إنه یسکن فوق 
الطابق الذي آسکن فيه وتجمعني به معرفة بسيطة» 


۳1 


قال هولمز: أتخيّل أنه من المدفعية ASUS‏ 

- وهو آرمل. 

- ولکن عنده Sab‏ 

- بل طفالاً یا ولدي العزیز... أطفالاً. 

قلت ضاحكاً: على رسلكماء هذا مبالغ فيه 
قليلاً! 

أجابني هولمز: بالتأكيد لیس صعباً استنتاج أن 
رجلاً بهذه القامة وتعبير السلطة على وجهه وبشرته 
التى سفعتها الشمس هو جندي ذو رتبة وأنه قد جاء 
من الهند منذ وقت قريب. 

أضاف مايكروفت قائلاً: وقد عرفت أنه لم 
يترك الخدمة إلا من وقت قريب لأنه ما زال يرتدي 
الحذاء العسكري. 

قال شيرلوك: ليست عنده خطوة الفرسان 
الواسعة» وبالرغم من ذلك فهو يرتدي قبّعته على 
جانب واحد» وهذا يظهر من المنطقة الفاتحة اللون 
على ذلك الجانب من حاجبه» كما أن وزنه لا يسمح 
ob‏ يكون مهندساً عسکریاً فهو في المدفعية إذن. 

أضاف مایکروفت: بعد ذلك يُظهر حداده 


Ye 


قال" السك ميلاس: نحن الآن في مساء 
الأربعاءء جیا إذن» فقد حدث الأمر في ليلة 
الإثين؟ لقد خدنف كل شنیءمند یومیین فقط:: لاابد 
أن جاري أخبركما أنني مترجم؛ وأنا آترجم نصوصاً 
من لغات كثيرة» ولكن لأنني يوناني المولد والاسم 
فقد ارتبطت على وجه الخصوص بتلك اللغة. أنا 
رئيس المترجمین الیونانیین قي لندن واسمي معروف 
تماماً في الفنادق» ویحدث کر أن آستتدعی 
فی آوقات غیر i JL‏ لمساعدة آجانب يتعرضون 
إلى eh er‏ أو بواسطة مساق بر ا 
ولذلك لم أدمّش ليلة الإثنين الماضي عندما جاء 
السید لاتيمر (وهو شاب يرتدي شاب أنيقة (a>‏ 
إلى مسكني وطلب مني مصاحبته في عربة آجرة 
كانت تنتظرنا عند الباب» فقد جاء صدیق يوناني 
لزیارته في عمل LS‏ قال» وحیث إن هذا الصدیق لا 
بتحدث إلا اليونانية فقد تطلب الامر وجود مترجم 
وقد آفهمني أن منزله بعید في کنسنختون» كما أنه 
بدا مستعجلاً جداً حتیٰ إنه حقني على الاسراع إلى 
داخل العربة حين نزلنا إلى الشارع. 


في البدایة ظننتها عربة أجرة كما قلت» لكننى 
آدرکت ter‏ آنها عربة خاصّة» فقد بدت أوسع 


ik 


مما جعله يلجأ الي لأساعده في آمر يحيّره. السك 
میلاس من أصل يوناني كما فهمت» وهو عالم 
باللغات ويكسب جزءاً من معيشته من عمله مترجماً 
في المحاكم القضائية» والجزء pat‏ يكبي رما 
مرشداً لبعض العائلات الثرية التي تقيم في فنادق 
طريق نورثمبرلاند. سوف أتركه ليروي لكم قصته 

انضمٌ إلينا بعد عدة دقائق رجل قصير بدين 
يظهر أصله الجنوبي من لون وجهه الأسمر وشعره 
الداكن» بالرغم من أن حديثه يدل على رجل 
إنكليزي مثقف. صافح شيرلوك هولمز بحرارة» 
ولمعت عیناه بسرور حين عرف أنه متشوق إل 

كانت نبرة الشکوی واضحة في صوته وهو 
یقول: لا ظن أن الشرطة یمکن أن يصدّقوا كلامي» 
لا أظن» لانهم لم یسمعوا بشيء ممائل من قبل. 
یعتقدون أن مثل هذا الشيء لا یمکن أن یحدث. 
ولکننی أعرف آننی لن أطمئِنّ بالاً الا ذا Cae‏ 
مصير ذلك الرجل المسکین ذي الشریطه SOW‏ 
على وجهه. 

قال شیرلوك هولمز: Ul‏ منتبه ٹماما. 


SY 


بحمل معه ذلك السلاح فما كنت لأملك أدنى فرصة 
للفوز إذا تعاركت معه» فتمتمت قائلاً: هذا التصرّف 
فير عادي يا سيد لاتيمر» يجب أن تدرك أن ما تفعله 
فير قانوني على الإطلاق. 

قال: فى الأمر انتهاك لحريتك بلا شك» ولکننا 
سنعرّضك على أية حال يا سيد ميلاس. أما إذا 
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من عربة الأجرة العادية ذات العجلات الأربع الو 
تسيء إلى صورة لندن» وبالرغم من أن الفرش 
مهتری الا أنه کان من نوعية فاخرة. جلس السید 
لاتیمر مقابلي وانطلقنا باتجاه تقاطع تشیرنغ کروس 
آکسفورد خاطرت بالقاء بعض الملاحظات WE‏ 
إن ذلك الطریق لا يتجه إلى کنسنختون مباشرة» ثم 
توقفت عن الكلام بسبب تصرّف غريب من مرافقي ؛ 
فقد سحب من جيبه هراوة مرعبة مطعّمة بالرصاص 
وأخذ یلوح بها إلى الأمام وإلى الخلف عدّة مرات 
كما لو كان يختبر وزنها وقوتھاء وبعد ذلك وضعها 
على المقعد المجاور له دون أن ينطق بكلمة! بعد 
أن فعل ذلك قام GEL‏ النوافذ على الجانبين» 
ولدهشتي وجدت أن النوافذ مغطاة بورق لمنعي من 
الرؤية من خلالها. 

قال: أنا آسف لحجب الرژية عنك يا سید 
ميلاس؛ في الحقيقة لا أريدك أن تعرف المكان 
الذي سنذهب إليه» فلیس مما یوافقنی أن تتمکن من 
الوصول إليه مرة آخری. 

آدهشنی هذا الکلام دهشة عظيمة» Add‏ كان 
مرافقي شاباً قوياً عریض المنکبین» وحتی لو لم 


۳۹ 


السابعة والربع وأشارت ee‏ إلى الساعة التاسعة 
إلا عشر دقائق حين توقفنا أخيراً» فأنزل مرافقي 
النافذة فلمحت مدخلاً منخفضاً على شكل قوس 
يعلوه ه مصباح مضاء وحين دُعیت ا الإسراع 
في مغادرة العربة فتح الباب oes‏ سی داخل 
المنزل» وقد أحسست بوجود أشجار ومرج عشبي 
على يميني ويساري حين دخلت. 


كان في الداخل مصباح ملوّنء وقد Jt‏ 
ضوءه خافتاً بحيث لم أستطع رؤية أي شيء سوى 
ملاحظة آن الصالة کانت واسعة إلى حد ما ومليئة 
بصور معلّقة على الجدران» وقد استطعت في ذلك 
الضوء الخافت ملاحظة أن الرجل الذي فتح الباب 
كان رجلاً Hes‏ متوسط العمر لثيم الطلعة قوي 
الجسم؛ وحين استدار ناحيتنا أظهرت لي ومضة 
الضوء ء أنه يرتدي نظارات. 

قال: هل هذا هو السید میلاس؟ حسناً لا نية 
لدينا في إيذائك يا سيد میلاس كما أرجوء ولکن لا 
يمكننا الاستمرار دونك. فإذا ما تعاملت معنا بشكل 
جيد فلن تندم على ذلك» ولكن فليساعدك الله إذا 
حاولت خداعنا. 


ہے رج یل 5 we‏ یو Ea‏ 


TY, 


حاولت أن تستغيث أو أن تفعل أي شيء ضد إرادتي 
في أي وقت من هذه الليلة فسوف تعرّض نفسك إلى 
مشکلة خطیرة» وآزجر آن تتذکر أن اخدا لا یعرف 
مکانك» وآنك تحت سيطرتي سواء كنت في هذه 
العربة آو في منزلي. 

كانت کلماته هادئة ولکن طریقته حملت الکثیر 

من Heyl‏ فجلستا"قی ضحت اکر في الب 
الذي دعاه إلى اختطافی بهذه الطريقة الغریبة 
Uy‏ کان ال اق بات افيض Of‏ المقاومة ما 
كانت لتفيد وأنه لا یسعنی سوی الانتظار لمعرفة ما 
{ONES‏ : 


استمرّت الرحلة ساعتين من غير أن آتوصل 
الی أدنى رس عن المکان الذي سنذهب إليه؛ 
فتارة آسمع خشخشة خشخشة الحصی مما يدل على طریق 
غير ممهّد) CLI,‏ آخری تنبئ طريقة سیرنا الھادئة 
الناعمة بطریق ممهّد وباستثناءه هذه الأصوات 


المختلفة لم أستطع العثور على أي سبیل ساعدني 


في معرفة المكان الذي سنذهب إليه؛ فالورق الذي 


غطی النوافذ منع دخول الضوی أما الزجاج الأمامي 
فقد غطته ستارة زرقاء. 


کنا قد غادرنا شارع بول مول في الساعة 


۳۹ 


روحه تفوق قوة جسده» وقد بدا شاحباً شحوب 
الموتى» ولكن ما صدمني حقاً أكثر من مظاهر 
ضعفه الجسدي هو أن جسده كان ملفوفاً بشريط 
لاصق على شکل متقاطع » وقطعة آخری كبيرة 
ملصّقة على فمه! 

صاح الرجل الأكبر سناً عندما سقط هذا الغريب 
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۳۹ 


ضحکات قصيرة مجلجلة فسألت: ماذا ترید مني؟ 

- نريدك فقط أن تسأل سيّداً يونانياً محترماً 
يزورنا عدة أسئلة وتخبرنا بإجابته» ولكن دون أن 
تقول أكثر مما أطلب منك وإلا... 


. ثم عاد ليقهقه بطريقة عصبیة مرة أخرى وأكمل 
قائلا: ستتمنى أنك لم تولد قط! 


فتح الباب وقاد الطريق وهو يتكلم إلى 
غرفة بدا أنها مفروشة بثراء» ولكن الضوء الوحيد 
الموجود كان مضباحاً خافتاً. كانت الغرفة كبيرة 
بالتأكيد» وعرفت حين غاصت قدماي فى السجادة 
مدق فھامتضاء: elie Cowl LS‏ مخملة ورا 
أبيض LE,‏ للمدفئة» بالإضافة إلى ما بدا أنه خلة 
من حلل الجیش الياباني في أحد جوانب الغرفة. 

رأيت مقعداً تحت المصباح مباشرة» وطلب 
مني الرجل الأكبر سنا أن جلس عليه في حين 
غادر الأصغر الغرفة» ولكنه لم يلبث أن عاد وهو 
يقود سيداً محترّماً يرتدي ما يشبه رداء النوم ويتجه 


نحونا ببطء وحين اقترب إلى دائرة الضوء الخافت ١‏ 


استطعت رؤيته بوضوح فارتعبت من مظهره ؛ كان 
بالغ النحافة وذا عینین بارزتین لامعتین OS‏ قوة 


۳۸ 


کل سؤال. فی أول الأمر بدأت بجمل بریئة لأعرف 
ما إذا کان الرجلان المرافقان لنا سینتابهما LEH‏ 
فی cel‏ وبعد ذلك حين وجدت آنهما لم يُظهرا 
أي علامات على فهم ما یحدث ly‏ بتنفيذ لعبة 


أخطر» فجرّت محادثتنا على الشکل التالي: 
- لن يفيدك هذا العناد بشيء. من آنت؟ 
اسيك مضيرك وق ال يك ند می Sally‏ 
هنا؟ 
- فليكن. ثلاثة أسابيع. 
- لن تکون الملكية: لك fal‏ ما سبب 
- لا يمكنني ترکها للأوغاد. إنهم یقومون 
- سنحررك بعد أن توقع. ما هذا المنزل؟ 
- لن أوقع أبداً. لا أعرف. 
cal -‏ بذلك لا تساعدها. ما اشمك؟ 


ون 


على مقعد: هل معك القائمة يا هارولد؟ وهل يداه 
طليقتان؟ إذن أعطه القلم الآن. ستسأل الأسئلة يا 
سيد ميلاس وهو سيكتب الإجابة على الأوراق. 
اسأل: هل هو مستعد للتوقيع على الأوراق؟ 


أبداً. 

سألته بطلب من خاطفنا: ولا حتی فی أي 
ظرف؟ 

- فقط إذا G5 GSS)‏ يوناني أعرفه بحضوري 


قهقه الرجل بطريقته الحقودة وقال: أتعرف ما 
ینتظر ك (دن؟ 

" - افعل بي ما تشاء فلن أهتم. 

هذه عيّنة من الأسئلة والإجابات التي شكلت 
محادثتنا الغريبة التى كان نصفها مکتوباً ونصفها 
الآخر منطوقاً وکان عل Ll‏ وتکراراً آن أعيد 
سؤاله عما إذا كان سيستسلم ويوقع الوثيقة» وفي 
كل مرة أتلقى نفس الرد الغاضب. وفجأة خطرت 
لي فكرة موفقة فبدأت بإضافة [ot‏ صغيرة في نهاية 


$e 


كانت هذه الكلمات الأخيرة باللغة الیونانیة 
وفي نفس اللحظة نزع الرجل الشريط اللاصق 
عن شفتيه بمجھود متشنج وصرخ قائلا : صوفي » 


صوفي | 
a‏ ۷ وپ جن ذراعي ase‏ ولکن 
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- ستراها إذا وقعت. من أين أنث؟ 

- لن آراها fai‏ إذن. آثینا. 

لو آمهلوني خمس دقاتق أخرى يا سيد هولمز 
لكنت انتزعت القصّة كاملة بالحبلة» فلرہما وضح 
سؤالي التالي الأمرّ كلهء ولكن في تلك اللحظة فتح 
الباب ودخلت الغرفة امرأةٌ لم أستطع رؤيتها بوضوح 
كاف لاعرف أكثر من أنها طويلة رشيقة Celis‏ برداء 
أبييض ‘poly‏ قالت بإنكليزية ذات لكنة ضعيفة : 
هارولد» لا أستطيع البقاء بعیداً وقتاً آطول» المکان 
موحش في الاعلی مع. . یا إلهى» a]‏ بول! 


رسم واه هاید ۱۸۳۹۳ 


W. H. Hyde 1893 


< 


لا أستطيع أن آصف لكم مدى الرعب 
والمقت الذي آثاره هذا الرجل الضئيل في نفسي» 
فقد استطعت رؤيته الآن بشکل أفضل في ضوء 
المصباح. كانت ملامحه هزيلة شاحبة ولحيته المديّبة 
الصغيرة شعثاء مهمّلة» وقد دفع وجهه إلى الأمام 
وهو يتحدث فيما أخذت شفتاه وجفناه في الارتعاش 
باستمرار کشخص يعاني من داء الشلل ple SI‏ 6 
ولم آستطع منع نفسي من التفکیر بأن ضحکته 
القصيرة اللافتة للنظر كانت sol‏ آعراض ذلك 
المرض العصبي 6 وقد كانت عیناه مصدر الرعب في 
وجهه؛ فهما رمادیتان فولاذیتان DLT‏ من الأعماق 
ببرود ووحشية وقسوة جامحه. 

قال: سنعرف إذا تحدئت عن الأمرء We‏ 
وسائلنا الخاصة. والان ستجد العربة في انتظارك 
وسيوصلك صديقي إلى طريقك. 

آجبروني على الاسراع من الصالة حتی العربة 
حیث لمحت مرة آخری الاشجار والحديقة» وتبعني 
السيد لاتیمر عن قرب ثم جلس في المقعد المقابل 
لی دون أن یتفوه بكلمة» وانطلقت العربة ثانية یغلفها 
الصمت لمسافة طويلة والنوافذ مغطات حتی توقفت 
العربة أخيراً بعد منتصف اللیل مباشرة. 


£0 


الأصغر سنا بالمرأة ودفعها إلى خارج الغرفة فى ٠‏ 
حین تلب الرجل الاکبر سنا علی ضحبته الد 


بسهولة و سحبه بعیداً من الباب الآخر» وللحظة 
بقيت وحيداً في الغرفة فقفزت واقفاً تراودنى فكرة 
مبهمة ol‏ قد أستطيع بطريقة ما الحصول على 
دليل عن هذا المنزل الذي وجدت نفسي فيه» 
ولحسن الحظ لم أقم بأية خطوة» فحين نظرت إلى 
الاعلی وجدت الرجل الأكبر سنا يقف في مدخل 
الباب وهو يثبت يثبت نظراته عليّ. قال : هذا يكفي يا سید 
ميلاس» وكما تلاحظ لقد ائتمتاك على شيء غاية في 
الخصوصیة ولم نكن لنزعجك ولكن صديقنا الذي 
يتحدث اليونانية والذي بدأ هذه المفاوضات اضط 
إلى العودة إلى الشرق» ولذلك كان من الضروري أن 
نجد من يحل محله» وقد حالفنا الحظ حين سمعنا 
عن قدراتك. 


اقترب of‏ وقال: هذه الحمسة جنيهات » 
وأتمنى أن تکون Lal‏ مرضياً بالنسبة لك. 


ثم دق على صدري tse‏ وأضاف وهو يقهقه: 
7.0 إذا تحدثت إلى أي شخص عن هذا 
الأمرء حتى لو كان شخصاً واحذ ا ز یزان 
ليرحمك الله إذا فعلتها. 


4 


إلى تقاطع کلافام فسوف تتمكن من اللحاق PL‏ 
فطار يتجه إلى محطة فكتوريا. 

كانت تلك نهاية مغامرتى يا سید هولمز› فأنا لا 

إلا ما أخبرتك به» لکننی أعرف أن هناك لعبة قذرة 

تحدث» وأريد أن أساعد الرجل المسكين بقدر ما 

أستطيع. لقد أخبرت السيد مايكروفت بالقصة كاملة 

في صباح اليوم التالي» وبعد ذلك أخبرت الشرطة. 
& ¥ * 


جلسنا جمیعاً في صمت لوقت قصير بعد أن 
استمعنا ال هذه القضية الغريبة» ونظر شیر لوك 
هولمز إلى أخيه نم قال: هل قمتم بأية خطوات؟ 

التقط مايكروفت نسخة من صحيفة «ديلى 
نيوز» كانت على طاولة بجانبه وقال: لقد وضعنا 
هذا الإعلان فى الصحف كلهاء ولكن دو ن أي 
استجابة. کان الاعلان یقول ل: امكافاة gy‏ یم il‏ 
معلومات عن مکان سید يوناني اسمه بول کراتیدس 
من أثيناء وهو لا يتكلم الإنكليزية. ومكافأة ممائلة 
لمن عنده أية معلومات عن سيدة يونانية اسمها 
الأول صوفي». 


۷ 


قال مرافقي: ستنزل هنا يا سید ميلاس» 
واعتذر لانني سأترکك بعيدا- عن منزلك إلى هذا 
الدرجة» ولکن لا يوجّد بدیل آخرء فأية محاولة 
منك للحاق بالعربة ستنتهي OL‏ تذي نفسك. 


انطلقت مبتعدة بعد آن ضرب الحوذي الحصان. 
نظرت حولي بدهشة» “ققد کت في توح من Roe‏ 
العامة التي تتناثر فیها آشجار نبات CELLS‏ وقد ظهر 


على البعد صف من المنازل مع ضوء متناثر هنا أ 


وهناك في النوافذ العلیا» وفي الناحية الأخرى ریت 
علامة الضوء الاخ ASA‏ الخديدية: 


كانت العربة التي آحضرتني قد اختفت» 
ووقفت حذق إلى ما حولي وآتساءل أين ee‏ 
ثم رأيت شخصاً قادماً في الظلام باتجاهي › وحین 
اقترب مني عرفت is}‏ واحد من حمالی السكك 
الحديدية فسألته: هل تستطيع إخباري ما هذا 
المکان؟ 

قال: هذه حديقة وندشورث. 

- هل يوجد قطار يأخذنى إلى المدينة؟ 

قال: إذا مشيت ميلاً أو ما نحو ذلك حتى تصل 


٦ 


اھا ليس اقا وی تین shat a‏ 
- هل عندك أمل في حلّها؟ 
- حسناء سیکون غريباً أن نفشل في معرفة 
الحل مع كل ما نعرفه عن القضية» فلا بدّ أنك أنت 
نفسك قد كوّنت بعض الأفكار التي يمكن أن توضح 
الحقائق التى استمعنا إليها. 

- أجل» بطريقة مبهمة. 

- ما فكرتك إذن؟ 

- پیر of‏ هذه الفتاة اليونانية قد ثقلت عنوة 
بواسطة الشاب الانكليزي هارولد لاتیمر. 

- ربما من أثينا. 


fe‏ شیرلوك هولمز aul,‏ وقال: هذا الشاب 
لا يتكلم اليونانية مطلق أما السيدة فتتحدث 
الانكليزية بشیء من الطلاقة» وهذا یدلنا على آنها 
آمضت بعض الوقت في إنكلتراء آما هو فلم يذهب 
إلى الیونان مطلقاً. 

- حسناً» لنفترض إذن أنها قد جاءت في زيارة 
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- ماذا عن المفوّضية اليونانية؟ 

- لقد سألت هناك» وهم لا يعرفون شيئاً. 

- هل بعثتم برقية إلى رئيس شرطة أثينا؟ 

التفت مايكروفت ناحيتي وقال: إن شيرلوك 
يمتلك طاقة العائلة كلها. حسنئاًء فلتتابع القضيّة يا 
شيرلوك بأية طريقة ممکنةء ثم آخبرنی إذا توصلت 
lig‏ نتيجة. 

أجاب صديقي وهو يقوم عن مقعدہ: بالتاکیدء 
ساخبرك آنت والسيد ميلاس بالتطورات» أما في 
الوقت الحالي فیجب أن تحترس يا سيد ميلاس» 
فلا شك آنهم عرفوا أنك قد خنتهم بسبب هذه 
الاعلانات. 

پا بے بد 


© هولمز بمکتب البرید ونحن في طريقنا 
إلى المنزل فأرسل عدة برقيات» ثم قال: أتدري 
يا واطسون؟ لم يذهب وقتنا سدى على أية حال» 
فبعض ST‏ القضايا تشويقاً جاءني عن ظريق 
مايكروفت» وهذه المشكلة التي استمعنا إليها قبل 
قليل لا تخلو من بعض الخصائص المتميزة» رغم 


۸ 


هو صوفي كراتيدس فلن نواجه صعوبة في اقتفاء 
cls Jl‏ ويجب أن يكون ذلك هو هدفنا الرئيسي لأن 
الاخ غریب تماما نا »> ومن الواضح أن بعض 
الوقت قد مضى منذ أن شا ذلك ال جل ماروا Boe‏ 

الفتاة» بعض الأسابيع علی أقل تقدیر» وذلك 
لان EM‏ قد eet‏ في اليونان ثم جاء إلى 
مناء فاو الو کنو میشون فی المکان نله فسوف 
نحصل على رد على إعلان مایکروفت. 

* & & 

they‏ إلى منزلنا في شارع بيكر في أثناء 
حدیثناء وصعد هولمز الدرج Aol‏ وجین فتح 
باب غرفتنا جفل من الدهشت وعندما " نظرت من 
فوق کتفیه دهشت بالدرجة نفسها؛ لقد کان آخوه 
مایکروفت جالساً على الكرسي 

کی EE‏ وج 


التجشين: نم يا شيرلوك ؛ ادخل يا E‏ 


لیس كذلك؟ ا Ve‏ 
- كيف أتيت إلى هنا؟ 
- لقد سبقتك بعربة. 


۱ 


إلى انکلترا فأقنعها هارولد هذا OL‏ تهرب معه. 

- هذا أكثر احتمالاً. 

- وعندئذ جاء الأ اخ (حيث SBI‏ أن هذه هي 
Cap all‏ ند .فرشم تقس بشکل: اا 
تحت سيطرة الشاب وشريكه الأكبر سنا فقد قبضا 
عليه واستخدما القوة معه ليوقع على بعض الأوراق 
فينقل ثروة الفتاة (التي قد يكون boy‏ عليها) 
إليهماء ويبدو asl‏ رفض أن یقوم بذلك» ولكي 
یتفاوضا معه كان علیهم الاستعانة عمتجم فاختارا 
هذا الستيك میلاس دون سابق tow‏ کو سر 
أنهم كان لديهم مترجم آخر من قبل» كما لم یتم 
الان Sill‏ بوصول itd ysl‏ ولك سے کے 
المصادفة البحتة. 


صاح هولمز: ممتاز يا واطسون» أظن أنك 
لم تبتعد عن الحقيقة» فكما ترى نحن نملك كل 
الأوراق ولا نخشى إلا أن يقوما بعمل عنيف من 
جانبھماء فلو أمهلانا بعض الوقت فسوف نقبض 


جح اک إذا كان ت< تخميننا صحيحاً واسم الفتاة 


۵۰ 


- وما النتيجة؟ 


أخرج مايكروفت هولمز ورقة وقال: ها هي 
وقد کتبت بقلم ye‏ على pad doy‏ بواسطة رجل 
في منتصف العمر له بنية ضعيفة» کتب: «(سيدي» 
إجابة على إعلانك بتاریخ الیوم Col‏ إخبارك al‏ 
أعرف الشابة المقصودة Mage‏ فلو رغبت في زيارتي 
فسأخبرك ببعض التفصيلات عن ماضيها المزلی 
وهي تعيش حالياً في بكنهام في بيت اسمه میزتلز. 
المخلص: ج. دافنبورت». 

قال مايكروفت هولمز: إنه يكتب من بركستون. 
ألا تظنّ أنه يمكننا أن نذهب إليه OW‏ يا شيرلوك 
لنعرف هذه التفصیلات؟ 

- إن حياة الاخ Gal‏ من قصة الأخت يا عزيزي 
مايكروفت. أعتقد أننا يجب أن نذهب إلى المفتش 
alles gad‏ فیموں او تفج إلى سر 
مباشرة» فنحن نعرف أن الرجل معرّض للموت» 
وقد تكون لكل ساعة أهميتها العظيمة. 

قلت مقترحاً : من الأفضل أن نأخذ السيد ميلاس 

قال شيرلوك هولمز: ممتاز؛ اطلب من البوّاب 


oY 


- هل من تطورات جديدة؟ 
- وصلني رد على إعلاني. 
Se -‏ 


- نعم» لقد جاء بعد رحيلك بدقائق قليلة. 


Sydney Paget 1893 


رسم سدني باجيت ۱۸۹۳ 


oY 


نظارات وله وجه نحیف» ولکنه مرح جداً خيث 
كان یضحك طوال الوقت الذي کان یتحدث فیه. 


Cle‏ هولمز بحدة: أسرعواء لقد أصبح الأمر 
خطيراً. 

ثم علق ونحن في طريقنا إلى إدارة سکتلندیارد: 
لقد قبض هذان الرجلان على میلاس ثانية» وهو 
رجل لا يملك أية قوة بدنية كما يعرفون عنه من 
تجربتهم في تلك الليلة» فقد تمکن هذا الشریر 
من بٿ الرعب فيه بمجرّد حضوره. لا شك أنهم 
يريدون خدماته في الترجمة» ولکن بعد أن یستغلوه 
في ذلك سوف يوقعون به العقاب جزاء خیانته حسب 
اعتقادهم. إن أملنا هو أن jot;‏ القطار فنصل بكنهام 
مع العربة أو قبلها. 

ولکننا حین وصلنا إلى إذارة سکتلندیارد أضعنا 
أكثر من ساعة قبل أن نصل إلى المفتش غريغسون» 
ومن تم خضعنا للشكليات القانونية التي تمکننا من 
دخول المنزل» حتى بلغت الساعة العاشرة إلا الربع 
قبل أن نصل إلى برج لندن» وكانت الساعة العا 
والنصف حين نزلنا نحن الأربعة على رصيف 
بکنهام» ثم ركبنا عربة لمسافة نصف ميل لنصل إلى 
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إحضار عربة كبيرة وسنغادر على الفور. 

فتح درج الطاولة وهو يتحدث» ولاحظت أنه 
قد أسقط في جيبه مسدساًء پور بی یہ 
أستطيع القول -بناء على ما سمعناہ- آننا نتعامل مع 
عصابة شديدة الخطر. 


کو بے بد 


ols‏ الظلام قد حل تقریباً قبل أن نصل إلى 


شارع بول مول» Shay‏ وجدنا أن السيد ميلاس قد 
اختفى من مسكنه بعد أن زاره سید محترّم! 
سأل مايكروفت هولمز: هل يمكنك إخباري 
این 
قالت السيدة التي فتحت الباب: لا أدري يا 
سيدي » أعرف فقط أنه انطلق في عربة مع سيد 


- 


- هل ذکر السید المحترم اسمه؟ 

- لا يا سيدي. 

- هل هو شاب طویل وسيم آسمر؟ 

- لا یا سيدي بل هو رجل ضئیل یضع 
og‏ 


دق مطرقة الباب بشدة ثم 3 الجرس دون 
جدوی » وتسلل هولمز مبتعداً ثم عاد بعد عدة دقائق 
وقال : لقد فتحت إحدى النوافذ. 


قال المفتش بعد أن لاحظ كيف تمكن صديقي 
من خلع مزلاج النافذة بمهارة: تسا في هذه 
الظروف FEI‏ آننا یمکن أن ندخل دون دعوة. 

دخل آحدنا بعد الآخر إلى الشقة الواسعة التی 
كان من الواضح آنها الشقّة نفسها التي وجد السید 
میلاس نفسه فیها. آضاء المفتّش مصباحه واستطعنا 
بمساعدة الضوء )45 onl‏ والستارة المضباج 
بالإضافة إلى الما الباباب كما وت ناما وكان 
على الطاولة كوبان بالإضافة إلى بقايا وجبة. 

سأل هولمز فجأة: ما هذا؟ 
صوت أنين خافت يأتي من مكان ما فوق رؤوسناء 
وأسرع هولمز إلى الباب ثم خرج إلى الصالة وصعد 
إلى الاعلی حت كان کت الکئیب bob‏ من 
الطابق العلوي» ثم تبعته آنا والمفتش فيما bag‏ أخوه 
مایکروفت بأسرع ما یسمح به جسمه الضخم. 
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میزتلز» وهو منزل واسع قاتم يقع بعيداً عن الطريق 
محاطاً بحدائقه سے وعند ذلك صرفنا العربة 


وصعدنا إلی المنزل معا. 

gle‏ المفتش قائلاً: النوافذ كلها مظلمة والمنزل 
يبدو مهجورا. 

قال هولمز: لقد طار العصفور والعش خال. 

- لماذا تقول ذلك؟ 

- لقد خرجت عربة محمّلة بأمتعة ثقيلة خلال 
الساعة المافية: 

ضحك المفتش وقال: لقد رأيتَ آثار العجلات 
في ضوء مصباح البوابة» ولكن كيف عرفت بأمر 
الأمتعة؟ 

- ربما لاحظت وجود نفس آثار العجلات في 
الاتجاه الداخلء ولكن الآثار المتجهة ال الخارج 
ل اس چ ا ول سوا 
كبيرا جداً ASE JS‏ 

قال المفتش وهو يهر کتفیه: لقد Ce des‏ 
في هذا. سیکون من الصعب خلع هذا الباب» ولکننا 
سنحاول ذلك إذا لم یسمعنا أحد. 
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سرعان ما خرج ثانیة وهو يمسك بحنجرته ٹم صاح 
Seb‏ إنة فحم» انتظروا قليلاً وسیتبدد ریو 


وحین اختلسنا النظر إلی داخل الغرفة استطعنا 
رؤیة أن الضوء ء الوحید الموجود في الغرفة جاء من 
شعلة زرقاء ضعيفة تومض في مرجل نحاسی ثلائی 
القوائم في منتضف الغرفةء حيث ألقت بدائرة من 
الضوء ء الأزوق الغريب على الأرض» > في خین رأيئا فى 
الظل طيفاً غير واضح لرجلين جاثمین على الجدار! 


رسم و هايد ۸۶۸۰۳ 


W +0 
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و و المنذرة بالشه فان e‏ ۳۳ 
حيث اوس" , في بعش لاوقات oe.‏ وم 
ols ake’‏ ود ett orth‏ 
ففتح هولمز الباب واندفع إلى داخل الغرفة» ولكنه 


Sydney Paget 1893 
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في مساعدتهء آما السيد. میلاس فقد عاش» وبعد 
اقل من ساعة وبمساعدة النشادر شعرت بالرضا جين 
رأيته یفتح عينيه وعرفت آنني قد آنقذته. 

وقد كانت القصّة التي آخبرنا بها بسيطة كما آنها 
أكدت استنتاجاتناء ققد شغ و زعب لدي دتميل سے 
زائره إلى مسكنه وسحب دسا من کھا eddy‏ 
بالموت الفوري المؤکد وبذلك تمكن من اختطافه 
للمرة الثانية» وکان تأثير ذلك الشریر الضاحك على 
المترجم التعس يشبه التنويم المغنطيسي» فلم يكن 
ليستطيع الكلام مت تون أن ترتعش يداه ویشحب 
وجهه» وقد أخذوه بسرعة شديدة فى المقابلة الثانية 
التي كانت أكثر إثارة من الأولی» حيث هدّد الرجلان 
سجيتهما بالموت الفوري ما لم يذعن إلى مطالبهماء 
وأخيراً حين وجداه صامداً أمام کل التھدیدات 
أعاداه إلى سجنه» وبعد ذلك قاما بتوبيخ ميلاس 
بسبب خيانته التي ظهرت في اعلان الصحف» ثم 
أفقداه الوعي بضربة عصاء ولا یتذکر شيا بعد ذلك 
حتى وجذنا ننحني فوقه. 


كانت . تلك هي القضية الغريبة للمترجم 
اليوناني» وما يزال تفسيرها يشوبه بعض الغموض» 
وان كنا قد تمکٹا -عن طريق السيد المحترّم الذي 
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خرج من الغرفة عبر الباب المفتوح دخان سام 
رهیب جعلنا نلهث ونسعل» اود سان 


إلى أعلى ape eal.‏ هواء نقياً نم اسر 4 | 


إلى ! الحديقة انم لهث پر بعد “a‏ و 8 


ادك في أن تستطيع إشعال اقب في هذا ال 
ولذلك has!‏ بالضوء عند الباب يا مايكروفت 


وسنعمل نحن على إخراجهما... الآن! 

اندفعنا نحو الرجلين المسمَمّین وسحبناهما 
إلى الصالة ذات الإضاءة الجيّدة. كان كلاهما فاقداً 
الوعي آزرق الشفتین مع وجه محتقن منتفخ وعینین 
جاحظتین» وکانت ملامحهما مشوهة جداً لدرجة 
آننا لم نکن لنتعرف على المترجم الذي فارقناه منذ 
ساعات قليلة في نادي دیوجینز لولا لحیته السوداء 
وبنيته القوية. . وقد تم ربط قدمیه ويديه بإحكام؛ كما 
كان على إحدى عينيه آثار ضرب عنيف. . وقد أحكم 
وثاق الآخر بنفس الطريقة» وهو رجل طويل ضعيف 
جداً كانت على وجهه عدّة أشرطة لاصقة “مرتبة 
بشکل غریب. وقد توقف عن الأنين فيما كنا نضعه 
علی الارض. وحین نظرت إليه عرفت نا قد pS‏ 
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مع الفتاة من المنزل المفروش الذي LIS‏ یستأجرانه, 
وكان ذلك قبل وصولنا بساعات قليلة» بعد أن قاما 
Ni‏ -حسب اعتقادهما- بالثأر من الرجل الذى 

تحذاهما والآخر الذي خانهما. 3 


بعد ذلك بعدة شهور وصلنا فصاصة مثيرة 
للفضول من إحدى صحف مدينة بودابست تنص 
على أن رجلین إنكليزيين کانا یسافران برفقة امرأة 
قد لقيا حتفهما بطريقة مأساویةء ویبدو أن كليهما 
قد طعن» وتری الشرطة المجرية أنهما كانا یتعارکان 
فأصاب کل منهما الآخر , 


Ul‏ هولمز فله طريقة مختلفة في التفكير كما 
أظن» فهو یصر حتى هذا اليوم على أن الفتاة اليونانية 
هي وحدها التي تعرف كيف تم الانتقام ممّن أجرم في 
حقها وحق أخيها. 


بجراح مميتة. 
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رد على الاعلان- من معرفة أن هذه السيدة التعسة 
الحظ من عائلة يونانية ثريّة» وأنها كانت في زيارة 
لبعض الأصدقاء في انکلترا حين CLE‏ شاباً بُدعی 
هارولد لاتیمر» وقد سيطر le‏ وأقنعھا بالهروب 
care‏ فذهل آصدقاژها مما حدث وقاموا بابلاغ 
شقیقها في أثيناء ثم نفضوا آیدیهم من الموضوع. 
Ul‏ الأخ فحين وصل إلى إنكلترا وضع نفسه 
بحماقة في قبضة لاتيمر وشريكه الذي یدعی 
ويلسون کیمب؛ حيث أصبح عاجزاً د بين أيديهم 
بسبب جهله باللغة 9-٣‏ الا 
أن یجبراه على التنازل عن ممتلکاته هو وأختة عن 
طريق القسوة والتجویع وقد قاما بسجنه في المنزل 
دون علم الفتاة» ولذلك وضعا الشريط اللاصق 
على وجهه لإخفاء ملامحه حتى لا تتعرف عليه 
في حال لمخته مصادفة» وان كانت غريزتها الانثوية 
قد استدلت عليه في الحال رغم التمويه عندما رأته 
للمرة ة الأولى وقت زيارة المترجم. وقد كانت الفتاة 
الت نفسها ا oe‏ م یکن في المترك 
del‏ سوى الرجل الذي يعمل حوذیّاً وزوجته» وھما 
آداتان فى أيدي المجرمین. وحین عرف الشريران أن 
سرّهما قد انکشف وأن سجينهما لن يذعن لهما هربا 
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لمتابعة أخبارنا 
والاطلاع على منشوراتنا 


تفضلوا بزيارة موقعنا على الشبكة العالمية 


www.al-ajyal.com 
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